
295922 - هل يتفاضل الملائكة وهل يصح وجود تسلسل هرمي بين الملائكة ؟

السؤال

هل يوجد في الإسلام مبدأ التسلسل الهرمي للملائكة؟

الإجابة المفصلة

رِ دُ لِلَّهِ فَاطِ مْ أولًا :الملائكة عباد الله مكرمون ، لهم من الأوصاف ما ذكرها الله في كتابه ، قال تعالى :﴿﴿الْحَ
لَى نَّ اللَّهَ عَ اءُ إِ شَ ا يَ لْقِ مَ ي الْخَ يدُ فِ زِ بَاعَ يَ رُ ثَ وَ ثُلَا نَى وَ ثْ ةٍ مَ نِحَ لًا أُولِي أَجْ سُ ئِكَةِ رُ لَا لِ الْمَ اعِ لْأَرْضِ جَ ا اتِ وَ اوَ مَ السَّ

مْ بِّهِ دِ رَ مْ ونَ بِحَ حُ بِّ سَ ئِكَةُ يُ لَا الْمَ نَّ وَ هِ قِ نْ فَوْ نَ مِ رْ طَّ فَ تَ اتُ يَ اوَ مَ ﴾  فاطر/1 .وقال :  ﴿ تَكَادُ السَّ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ كُلِّ شَ
 ﴾﴾ الشورى/5 . يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ نَّ اللَّهَ هُ لْأَرْضِ أَلَا إِ ي ا نْ فِ ونَ لِمَ رُ فِ غْ تَ سْ يَ وَ

ا : ثانيً

تفاضل الملائكة فيما بينها: أمر مقرر ثابت، دلت عليه النصوص الشرعية الصحيحة.

ومعنى ذلك: أن بعض الملائكة أفضل من بعض ، وأقرب إلى رب العالمين من بعض ، وكلهم مقربون، مطهرون من
لاَ داً لِلَّهِ وَ بْ كُونَ عَ يحُ أَن يَ سِ نكِفَ الْمَ تَ سْ العيب والنقصان، أو المخالفة لأمر رب العالمين. قال الله تعالى: ﴿  لَّن يَ

﴾  النساء/ 172. بُونَ رَّ قَ لآئِكَةُ الْمُ الْمَ

بُونَ ( يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة في الدرجة والفضيلة، فالأكابر رَّ قَ لآئِكَةُ الْمُ لاَ الْمَ قال الرازي: ” قوله: ) وَ
منهم مثل جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل، وحملة العرش ” ، انتهى ، “التفسير” )11/ 119(.

وقال ابن كثير وقد ذكر أقسام الملائكة: ” ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم أشرف الملائكة مع حملة
بُونَ ( ” رَّ قَ لآئِكَةُ الْمُ لاَ الْمَ داً لِّلّهِ وَ بْ كُونَ عَ يحُ أَن يَ سِ فَ الْمَ نكِ تَ سْ العرش، وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: ) لَّن يَ

انتهى ، من “البداية والنهاية” )1/ 49(.

وأفضل المقربين رؤساء الملائكة الثلاثة، الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في دعائه الذي يفتتح به
صلاته إذا قام من الليل فيقول:  » اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ..«   رواه

مسلم )770(.

قال ابن القيم في هذا الحديث: ” فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة، لكمال اختصاصهم ، واصطفائهم، وقربهم من
الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات، فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة.
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فجبريل : صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان
والنبات، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه، أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم “.

انتهى ، من “زاد المعاد” )1/ 36(.

ن كَانَ ا لهما، فقال:  ﴿مَ وقد خص الله جبريل وميكائيل في كتابه بالذكر، وعطف ذكرهما على ذكر الملائكة تشريفً
ينَ (، البقرة/ 98. وأفضل الملائكة ومقدمهم رِ وٌّ لِّلْكَافِ دُ نَّ اللهَ عَ إِ يكَالَ فَ مِ رِيلَ وَ بْ جِ لِهِ وَ سُ رُ هِ وَ تِ لآئِكَ مَ ا لِّلّهِ وَ وًّ دُ عَ

ا قاً لِّمَ دِّ صَ نِ اللهِ مُ ذْ لْبِكَ بِإِ لَى قَ لَهُ عَ نَّهُ نَزَّ إِ رِيلَ فَ بْ ا لِّجِ وًّ دُ ن كَانَ عَ لْ مَ جبريل عليه السلام، قال الله عز وجل فيه: ) قُ
 ﴾ البقرة/ 97. نِينَ مِ ؤْ ى لِلْمُ رَ بُشْ دًى وَ هُ هِ وَ يْ دَ نَ يَ بَيْ

فشرفه الله عز وجل بذكره ، وذم أعداءه من اليهود ونحوهم، وذكر سبحانه دليل فضله وتشريفه، وهو وظيفته
الشريفة الكريمة: تبليغ الوحي للرسل من الله، فهو الواسطة بين الله ورسوله.

بِّكَ ن رَّ دُسِ مِ وحُ الْقُ لَهُ رُ لْ نَزَّ وقد سماه الله في كتابه بأسماء شريفة ووصفه بأوصاف كريمة، قال سبحانه:  ﴿قُ
 ﴾  النحل/ 102، فسماه روح القدس . ينَ لِمِ سْ ى لِلْمُ رَ بُشْ دًى وَ هُ نُواْ وَ ينَ آمَ تَ الَّذِ بِّ ثَ قِّ لِيُ بِالْحَ

﴾  الشعراء/ 193، فسماه الروح الأمين. ينُ وحُ الأَمِ وقال:  ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّ

﴾  التكوير/ 19 – 21. ينٍ اعٍ ثَمَّ أَمِ طَ ينٍ * مُ كِ شِ مَ رْ ي الْعَ ندَ ذِ ةٍ عِ وَّ ي قُ يمٍ * ذِ ولٍ كَرِ سُ لُ رَ وْ نَّهُ لَقَ وقال سبحانه:  ﴿إِ

أي أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام ، ووصف سبحانه جبريل بصفات كريمة كلها تقتضي تفضيله على سائر
الملائكة، فهو رسول كريم، وذو قوة، وهو مكين المنزلة عند ذي العرش, ومطاع في السموات، تطيعه الملائكة،

وأمين على وحي الله ورسالاته .

ا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانًا فأحبه، وقال صلى الله عليه وسلم:   »إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدً
وه ، فيحبه أهل السماء«  . بُّ فيحبه جبريل ، ثم ينادي جبريل في السماء أن الله قد أحب فلاناً ، فأحِ

وفي هذا الحديث ما لا يخفى من بيان فضل جبريل عليه السلام ، وأنه ليس فقط مبلغا لكلام الله إلى الرسل ، بل
ا. وإلى الملائكة أيضً

ومن أفضل الملائكة : أهل بدر منهم ، كما في الحديث أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم:  » ما تعدون
أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين – أو كلمة نحوها – قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة « ،  رواه

البخاري )3992( .

انظر: ” مباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد بن عبدالرحمن الشظيفي ” : )350(، ” الموسوعة العقدية ” : )3/ 310(.
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ا : ثالثً

وهناك رؤساء في بعض أصناف الملائكة ، أخبرنا الله بها ، كخزنة جهنم – أعاذنا الله منها – وهم الزبانية ،
مهم مالك عليهم السلام. ورؤساؤهم تسعة عشر، ومقدَّ

مْ تِكُ أْ ا أَلَمْ يَ هَ نَتُ زَ مْ خَ الَ لَهُ قَ ا وَ ابُهَ تْ أبْوَ حَ تِ ها فُ اؤُ ا جَ ذَ ى إِ راً حتَّ مَ نَّمَ زُ هَ وا إلى جَ رُ ينَ كَفَ يقَ الَّذِ سِ قال الله تعالى:  ﴿وَ
ارِ ي النَّ ينَ فِ الَ الَّذِ قَ ا ﴾ الزمر/71. وقال تعالى:  ﴿وَ ذَ كُمْ هَ مِ وْ اءَ يَ مْ لِقَ ونَكُ رُ ذِ نْ يُ بِّكُمْ وَ اتِ رَ كُمْ آيَ لَيْ لُونَ عَ تْ كُمْ يَ نْ لٌ مِ سُ رُ

الُوا الُوا بَلَى قَ نَاتِ قَ يِّ مْ بِالْبَ لُكُ سُ تِيكُمْ رُ أْ لَمْ تَكُ تَ الُوا أَوَ ابِ * قَ ذَ نَ الْعَ ماً مِ وْ ا يَ نَّ فْ عَ فِّ خَ بَّكُمْ يُ وا رَ عُ نَّمَ ادْ هَ نَةِ جَ زَ لِخَ
 ﴾  العلق/ 17 ةَ بَانِيَ عُ الزَّ نَدْ هُ * سَ يَ عُ نَادِ دْ لْيَ ﴾ غافر/49-50 ، وقال تعالى:﴿فَ لالٍ ي ضَ لاَّ فِ ينَ إِ رِ اءُ الْكَافِ عَ ا دُ مَ وا وَ عُ ادْ فَ
لاظٌ لائِكَةٌ غِ ا مَ هَ لَيْ ةُ عَ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ لِيكُمْ نَاراً وَ أَهْ كُمْ وَ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ – 18، وقال تعالى:  ﴿يَ
قِي بْ رُ * لا تُ قَ ا سَ اكَ مَ رَ ا أَدْ مَ  ﴾ التحريم/ 6، وقال تعالى: ﴿ وَ ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ ونَ اللَّهَ مَ صُ عْ ادٌ لا يَ دَ شِ
ينَ نَةً لِلَّذِ تْ لا فِ مْ إِ تَهُ دَّ لْنَا عِ عَ ا جَ مَ لائِكَةً وَ لاَّ مَ ارِ إِ ابَ النَّ حَ ا أَصْ لْنَ عَ ا جَ مَ رَ * وَ شَ ةَ عَ عَ ا تِسْ هَ لَيْ * عَ رِ شَ ةٌ لِلْبَ احَ رُ * لَوَّ لا تَذَ وَ

الِكُ ا مَ ا يَ وْ نَادَ اناً ﴾ المدثر/ 27 – 31، وقال تعالى: ﴿ وَ يمَ نُوا إِ ينَ آمَ ادَ الَّذِ دَ زْ يَ ابَ وَ تَ ينَ أُوتُوا الْكِ نَ الَّذِ قِ يْ تَ سْ وا لِيَ رُ كَفَ
 ﴾ الزخرف/ 77. ونَ اكِثُ نَّكُمْ مَ الَ إِ بُّكَ قَ ا رَ نَ لَيْ ضِ عَ قْ لِيَ

لكٍ ؤتى بجهنَّم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، كُل زمام في يد سبعين ألف مَ وفي “صحيح مسلم”: » يُ
ونها «  . جرُ يَ

انظر: ” معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول “، لحافظ بن أحمد الحكمي: )2/ 819(.

رابعا:

لا أصل في الإسلام لمصطلح “الترتيب الهرمي” لا بين الملائكة، ولا بين الأنبياء المرسلين.

والترتيب الهرمي للملائكة: إنما يذكر في بعض كتب النصارى، يذكرون في كلامهم عن ملائكة الله المكرمين.

ولا أصل لهذا المفهوم أيضا ، فيما نعلم من دين الله ؛ فإن الملائكة وإن كانوا متفاضلين، وبعضهم أفضل من بعض ،
على النحو الذي ذكرنا ، فلا نعلم أن هناك ترتيبا هرميا جامعا للملائكة ، لا في وظائفهم ، ولا في فضائلهم ، فلا نعلم

أن أصناف الملائكة ، ينتهون في وظائفهم إلى رؤساء لهم ، ثم هؤلاء ينتهون إلى رؤساء أقل عددا ، وهكذا حتى
ينتهون إلى رئيس واحد لهم جميها ، سواء كان هو جبريل ، أو غيره من الملائكة ؛ لا نعلم لذلك أصلا في دين الله

عز وجل ، وإنما كل ما نعلمه ما قدمناه من “تفاضل” الملائكة فيما بينهم ؛ وذلك لا يقتضي هذا الترتيب الهرمي
المذكور، ولا يقتضي تعلق وظائف بعضهم ببعض.
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والقول في ذلك من غير حجة شرعية، ولا سلطان من كتاب الله وسنته، هو قول على الله بغير علم ، وتقدم بين
يدي الله ورسوله بما لم ينزل به سلطانا.

وينظر للفائدة: )177709( ورقم )216819( .

والله أعلم.
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